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 سيدّة نساء العالمين فاطمة الزهراء

 ومظلوميتها

 1هادي النجفي

 

لأجل مجلة دُرِّ نجف المنتشرة من النجف الأشرف بلسان أردو فجمعتُ هذه طُلب مني أن أكتب مقالةً 

موسوعة أحاديث أهل وآخرها من كتابي  2أجود البيان في تفسير القرآنالرسالة أوّلها من تفسيري المطبوع 

قالة للی سيّدة نساء العالمين. وأقدّم هذه الم وجعلتُ بينهما عشرةٌ من الأحاديث الدالّة علی أنّّا 3البيت

والكون  زيارتهما وشفاعتهما وأرجو منهما بعلها سيّد الوصيين مولاي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب

 معهما ف الدنيا والآخرة.

 والسلام خير ختام

 1331ربيع الثاّني  12

 اصفهان ـ هادي النجفي
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                                   

 

 .استئناف أو عطف 

  ذكر لأنّ المخاطب في حال تذكير وتعريف بناءً على استئناف ٱمفعول به ومنصوب بفعل مقدّر وهو

 فمعطوف على قوله تعالى: « و»، وأمّا على عطف «و»        3 ً؛ وعلى القولين يكون شرحا

عمران في قوله تعالى:  لاصطفاء آل      1. 

   فعل ماض مؤنث، ومكالمة الملائكة كرامة، والكرامة لاتختص بالأنبياء والأئمة بَلْ تشمل الأولياء

 2والصالحين.

     ثة بتكلّمها مع فاعله. قيل: جبرئيل وحده. كلّموها شفاهاً كرامة لها، ويدلّ علیٰ أنّّا مُُدََّ

 أو معجزة لزكريا وبواسطته والأوّل أَوْلى. الملائكة. وقيل: لرهاصاً لنبوة عيسى

 قبل بعثته. الإرهاص: الأمر الخارق العادة الذي ظهر من النبي

  .حرف نداء    .ٰمنادى 

   .حرف مُشَبَّهٌ بالفعل  .ّاسم لن 

    مفعول به وفاعله ضميٌر مستتر يرجع للى الله، خبر لنّ؛ أي لنّ الله اصطفاكِ « ك»فعل ماض و

 بالنسبة للى ما مضى عليكِ من قبولكِ من أُمّكِ وتربيتكِ ولكرامك برزق الجنة فاصطفاك من ذرية الأنبياء

 بتفريغكِ للعبادة.
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 .حرف عطف 

    مفعول به وفاعله ضَمِيْرٌ مستتر يرجع للى الله. والتطهير مماّ يستقذر من الأقذار « كِ »فعل ماض و

نَّ أو أفكارهنَّ من الكفر والشرك والمعصية؛ 
العارضة للنساء مثل الحيض والنفاس أو الأدناس العارضة لِأفَْعالِهِ

 ام العصمة لها.أعني الطهارة الظاهرية والباطنية، ويمكن الاستدلال بها لمق

 .حرف عطف 

     ّ2«الاصطفاء المتعدي بعلٰى يفيد معنیٰ التقدم»مرّة أُخرى وتقدّمكِ على نساء زمانكِ لأن 

 من غير أب. فاصطفاكِ الله لولادة كلمته ونبيّه عيسى

  .جار ومجرور 

     ِلأنّ فاطمة ،مضاف لليه. في زمانكِ وعصرك بنت رسول الله  َسيّدة نساء العالمين مِن

ليِْنَ وَ ٱ في الآية الشريفة لأنّ المتعارف  9مضافاً للى عدم وجود الاطلاق 8؛جعفر كما روي عن أبي ،لْآخِرِيْنَ ٱلْأوََّ

ا لنَِّما تَتُمُّ بالنسبة للى عصرها وزمانّا نحو: فلانة أجم  ل النساء أو أعلمهنَّ أو أتقاهنّ.بالنسبة للى هذه التعبيرات أَنَّّ

 10أنّه قال: فُضّلتْ خديجة على نساء أمّتي كما فُضّلتْ مريم على نساء العالمين. وروي عن النبي

: اصطفاها ]مريم[ أوّلاً من ذرية الأنبياء وطهّرها من السفاح، والثاني اصطفاها لولادة وقال أبوجعفر

 11عيسى من غير فحل.

أي في جميع الأعصار  ،هي سيدّة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين ة على أنّ فاطمة الزهراءاميّ مالإِ  12تعَ جْمَ اَ أقول: 

 والأمصار.

 .13وأمّا العامة فهم بين مَنْ يقرّ على أنّّا سيدّة نساء العالمين كابن عبدالبُرفي الإستيعاب

 .13كالجزري في اسُد الغابة ومَنْ يقول بأنّّا سيدّة نساء العالمين ماعدا مريم بنت عمران

 .11مة كالذهبي في تاريخ الإسلامومن يذهب للى أنّّا سيدّة نساء هذه الأُ 
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 ٱأبوواعترف بذلك 
ِ
فاطمة البتول أفضل  نَّ أوالذي أميل لليه : »... لَ اقالآلوسي المتعصب في تسننّه صاحب روح المعاني وَ لثَّناء

.... وبعد هذا كلّه الذي يدور في خلدي 12بل ومن حيثيات اخُر أيضاً  النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث لنّّا بضعة رسول الله

 .12«أنّ أفضل النساء فاطمة ثمّ اُمّها...

حدّ التواتر بل تكون من معتقداتنا القطعية رواية أفضلية فاطمة الزهراء على نساء العالميَن من الأوّلين والآخرين بطريقنا فوق 

 المجمع عليه وكذلك مظلوميتها واستشهادها.

 19لإبن شهرآشوب السروي والدر المنثور 18طالب‌وأمّا بطريق أهل السنة فكذلك لجمالاً،لأجل روايتهم راجع مناقب آل أبي

 .يّ لفيروزآبادِ للسيدّ ا 20للسيوطي وفضائل الخمسة من الصحاح الستة

 

 سيدّة نساء العالمين: هنا عشرةً من أحاديث العامة الدالّة علی أنّّا أذكر

ثَنا زكريّا عن فراسٍ عن عامرٍ عن مسروقٍ عن عايشة قال اقبلت فاطمة  :البخاريقال  حدثنا أبونعيم حدَّ

مرحباً يا ابنتي ثمّ اجلسها عن يمينه أو عن شماله ثمّ اسّر لليها  فقال النبّيّ  تمشي كأنَّ مشيتها مشي النّبيّ 

قرب من حزنٍ فسألتها أليوم فرحاً احديثاً فبكت فقلت لها لم تبكين ثمّ اسّر لليها حديثاً فضحكت فقلت ما رأيت ك

جبريل كان  فسألتها فقالت اسّر للّي لنّ  حتّی قبض النّبيّ   سّر رسول اللهشيفعمّا قال فقالت ما كنت لأ

للّا اراه للّا حضر اجلي ولنّك أوّل أهل بيتي لحاقاً  راهُ أُ يعارضني القرآن كلّ سنة مرّةً ولنّه عارضني العام مرّتين ولا 

 21لذلك. ني سيّدة نساء أهل الجنةّ أو نساء المؤمنين فضحكتُ وبي فبكيت فقال أما ترضين أن تك

ثنا فراسٌ عن عامرٍ عن مسروقٍ حدّثتني عائشة أمّ المؤمنين ثنا موسی عن أبي عوانة حدّ حدّ  :البخاريوقال 

تمشي لا والله ما تخفی مشيتها  عنده جميعاً لم تغادر مناّ واحدةٌ فأقبلت فاطمة لنّا كناّ أزواج النبّيّ  :قالت

سارّها فبكت مرحباً يا بنتي ثمّ اجلسها عن يمينه أو عن شماله ثمّ  :قال ،فلمّا رآها رحّب من مشية رسول الله

 رسول الله أنا من بين نسائه خصّكِ  :بكاءً شديداً فلمّا رأی حزنّا سارّها الثّانية لذا هي تضحك فقلت لها

فشي علی رسول ما كنت لأُ  :سألتها عمّا سارّك قالت تبكين فلمّا قام رسول الله بالسّرّ من بيننا ثمّ أنتِ 
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أمّا الآن فنعم فأخبرتني  :قالت ،سّره فلمّا توفّي قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من الحقّ لّما أخبرتني الله

 في الأمر الأوّل فننّه أخبرني أنّ جبريل كان يعارضه بالقرآن كلّ سنةٍ مرّةً ولنّه قد عارضني به نيأمّا حين سارّ  :قالت

بكائي الّذي  قالت فبكيتُ  اتّقي الله واصبري فننّي نعم السّلف أنا لكِ العام مرّتين ولا أری الأجل للّا قد اقترب ف

لا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين أو سيّدة نساء هذه أيا فاطمة  :ي سارّني الثّانية قالفلمّا رأی جزع رأيتِ 

 22الأمُّة.

ألتني أمي متی روی بسنده عن حذيفة قال: سمن صحيحه ، الترمذي في باب مناقب الحسن والحسين

 بيـ فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا فقالت مني فقلت لها: دعيني آتي النّ  عهدك؟ ـ تعني بالنّبي

فصليت معه المغرب فصلی حتیّ صلی العشاء  بيفأصلي معه النغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النّ 

ك؟ قال: لن مّ م، وقال: وما حاجتك غفر الله لك ولأُ ثمّ انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا حذيفة؟ قلت: نع

ن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة أه قبل هذه الليلة استأذن ربّ  هذا ملك لم ينزل الأرض قطُّ 

 23ن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة.أو

ثنا مُمّد بن حدّ ثنا مُمّد بن لسحاق، حدّ حدّثنا أبو حامد بن جبلة: وقال الحافظ أبونعيم الأصفهاني: 

ألا تنطلق بنا نعود »قال:  ثنا علي بن هاشم، عن كثير النواء، عن عمران بن حصين، أن النبيّ حدّ الصباح، 

نتهينا للی بابها فسلم واستأذن فقال: أدخل أنا ومن ا؟ قلت: بلی، قال: فانطلقنا حتّی اذا «فاطمة فننّا تشتكي

فعلمها « اصنعي بها كذا واصنعي بها كذا»معك يا أبتاه فوالله ما علّي للّا عباءة، فقال لها:  معي؟ قالت: نعم، ومن

، ثمّ «اختمري بها»كيف تستتر. فقالت: والله ما علی رأسي من خمار، قال: فأخذ خلق ملاءة كانت عليه، فقال: 

يا بنية »ليزدني أنه ما لي طعام آكله، قال: ؟، قالت: لني لوجعة ولنه «كيف تجدينك يا بنية»أذنت لهما فدخلا، فقال: 

، قالت: تقول يا أبت فأين مريم ابنة عمران؟ قال: تلك سيّدة نساء عالمها، «العالمين أما ترضين أنك سيّدة نساء

 23«.وأنت سيّدة نساء عالمك، أما والله زوجتك سيّداً في الدنيا والآخرة

ثناه مُمّد بن أحمد: و ثنا أحمد بن يحيی الصوفي الكوفي، حدّ ن عبدالله بن مُمّد المقري، ثنا عبدالرحمن بحدّ حدِّ

 ثنا ناصح أبو عبدالله، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: جاء نبي اللهحدّ حدّثنا لسماعيل بن أبان الورَاق، 

ليها ، فقال القوم: لو عدناها؟ فقام فمشی حتیّ انتهی للی الباب ـ والباب ع«لن فاطمة وجعة»فجلس فقال: 

فقالت: يا نبي الله ما علّي للّا عباءة، قال: «. شدي عليك ثيابك، فنن القوم جاءوا يعودونك»مصفق ـ قال: فنادی: 
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، فدخل ودخل القوم فقعد ساعة فخرجوا، «شدّي بها رأسك»فأخذ رداء فرمی به لليها من وراء الباب، فقال: 

 21«.أما لنّا سيّدة النساء يوم القيامة»فالتفت فقال: علی هذا الحال؟ قال:  فقال القوم: تالله بنت نبينا

يوماً صبور النهار، فلما  بسنده عن أبي هريرة قال: ابطأ علينا رسول اللهه خصائصوقال النسائي في 

 رك اليوم، قال: لن ملكاً من السماء لم يكن زارني فاستأذن اللهنكان العشی قال له قائلنا: يا رسول الله قد شق علينا لم 

 22ني أن فاطمة بنتي سيّدة نساء أمتي وأن حسناً وحسيناً سيّدا شباب أهل الجنة.في زيارتي فأخبرني وبشّر 

 في ذيل تفسير قوله تعالی:  قال: السيوطي                            

      لن الله في سورة آل عمران قال: وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله :

اصطفی علی نساء العالمين أربعة، آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت 

 22 مُمّد

اطمةُ يا بنتي أحْني في مرضه الذي قُبضَ فيه قال: يا ف عن عائشة أن رسول اللهالمتقي الهندي قال: 

، فأحنتْ عليه، فناجاها ساعةَ ثمّ انكشفتْ عنه تبكي وعائشة حاضرةٌ، ثمّ قال رسول الله د ذلك عب عليَّ

، فحنت عليه فناجاها ساعةً، ثمّ انكشفتْ عنه تضحكُ، فقالت عائشة: يا بنتَ رسول الله! أساعةً:  حني عليَّ

ظننتِ أني أخبر بسّره وهو حيٌ؟ فشقَّ ه ناجاني علی حالِي سٍر ثمّ رأيتِ  أخبريني بماذا ناجاكِ أبوكِ، قالت: أوشكتِ 

بَر؟ قالت: أما الخ كدونّا، فلما قبضَهُ الله لليه قالت عائشة لفاطمة: ألا تخبريني ذل سٌر ذلك علی عائشة أن يكون 

عامٍ مرةً وأنه عارضهُ القرآنَ العامَ الآن فنعَمْ، ناجاني في المرة الأولی فأخبرني أن جبريلَ كان يعارضُه القرآن في كل 

مرتين، وأخبرهُ أنه لم يكن بي بعدَ نبيٍّ للّا عاشَ نصفَ عمر الذي كان قبله، وأنه أخبرني أن عيسی عاش عشرينَ 

لنه ليسَ من نساء المؤمنين أعظم رزيةً  ةُ يّ نومائةَ سنةٍ ولا أُراني للّا ذاهبٌ علی رأسِ الستين، فأبكاني ذلك، وقال: يا ب

منكِ فلا تكوني أدنی من امرأةٍ صبراً، ثمّ ناجاني في المرةِ الأخری فأخبرني أني أوّلُ أهلهِ لحوقاً به، وقال: لنكِ سيّدةُ 

 28نساء أهل الجنة.

علمهم علما فانكِ أما ترضيَن أني زوجتُكِ أولَّ المسلمين لسلاماً وأ: المتقي الهندي قال: قال رسول الله

سيّدةُ نساء أُمتي كما سادتْ مريم قومَها، أما ترضيَن يا فاطمة أن الله اطلعَ علی أهل الأرض فاختارَ منهم رجلين 
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 29فجعل أحدَهما أباكِ والآخرَ بعلَكِ.

: ألا ترضيَن أن تكوني سيّدةَ نساء أهلِ قال لفاطمة أن النبي عن عليالمتقي الهندي قال: 

 30بنيكِ سيّدا شبابِ أهلِ الجنة.الجنة وا

 

ثمّ اختم هذه المقالة بذكر هجرتها أبي بكر وغضبها عليه بما ورد في مصادر العامة فتأمل فيها بدقة فننّه يفيدك 

 أموراً ودروساً كثيرة:

فاطمة  :انّه قال رسول الله بسنده المتصل للى قال البخاري في باب مناقب قرابة رسول الله

 31 .بضعة منيّ فمن أغضبها أغضبني

انّه قال: فاطمة بضعة  رسول الله بسنده المتصل للى سلام الله عليهاوقال البخاري في باب مناقب فاطمة 

 32 .منيّ فمن أغضبها أغضبني

انّه قال: فاطمة  رسول الله بسنده المتصل للى سلام الله عليهاقال مسلم في صحيحه في باب فضائل فاطمة 

 33 .بضعة منيّ يؤذيني ما آذاها

 .ةوصار هذا الحديث في كتبهم مشهوراً بحيث ذكر في كتبهم الرجالية في ترجمة ابن

قال الجزري في أُسد الغابة بنسناده عن  :منها سلام الله عليهافاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين  رسول الله

 33 .( بضعة منيّ يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاهاسلام الله عليهافاطمة  فننّّا )أي...  :يقول رسول الله

على المنبر  رسول الله المسور بن مخرمة سمعت وقال العسقلاني في الإصابة: وفي الصحيحين عن

قال  عن عليِّ  ،عن أبيه ،وعن علي بن الحسين بن علي .رابها فاطمة بضعة منيّ يؤذيني ما آذاها ويريبني ما :يقول

 31 .: لنّ الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبكلفاطمة النبي

 .189 و 183/  3 :فضائل الخمسةفنن شئت راجع  ،والروايات في هذا المجال كثيرة

اعترف بذلك البخاري في ثلاث  ،أبي بكر توفّيت وهي غاضبة على سلام الله عليهاثمّ اعترف القوم في صحاحهم وكتبهم بأنّّا 

                                                 

 .32921ح، 11/201كنزالعمّال  .29

 .32222ح، 13/223كنزالعمّال  .30

 .، طبعة بالا وفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول1301طبع دارالفكر عام  3/210 البخاريصحيح  .31

  3/219صحيح البخاري  .32

 .1301. طبع دارالفكر عام 12/3 صحيح مسلم بشرح النووي .33

 .2/222اُسد الغابة  .33

 .3/328الإصابة في تمييز الصحابة  .31



 مواضع من صحيحه:

فغضبت فاطمة بنت رسول ...  :قال البخاري في باب فرض الخمس بعد نقل منازعتها معه في الميراث ـ1

  32 ... . ستة أشهر وعاشت بعد رسول الله بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفّيتأبافهجرت  الله

شيئاً فوَجِدَت فاطمة على  بكر أن يدفع للى فاطمة منهاأبوفأبى ...  :وقال البخاري في باب غزوة خيبر ـ2

  32 ....  أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفّيت

وقال  .38فلا تجد علّي أي لا تغضب من سؤالي لنّي سائلك :وفي حديث الإيمان :قال ابن الأثير في النهاية .أي غضبت :وَجِدَت

  39 ... . : غضب... يَجُدُ ويَجدُ  ،عليه في الغضب وجد :ابن منظور في لسان العرب

فهجرته فاطمة  :قال رسول الله ميراثبعد نقل النزاع في ...  :وقال البخاري في كتاب الفرائض ـ3

 30 .فلم تكلّمه حتى ماتت

 ،فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك بكر أن يدفع للىأبوفأبى ...  :واعترف مسلم في صحيحه في حكم الفئ وقال

 31 . ...  توفّيت فهجرته فلم تكلّمه حتى :قال

منها شيئاً فوجدت فاطمة  بكر أن يدفع للى فاطمةأبوفأبى ...  :مسنده وقالواعترف بذلك أحمد في أوائل 

  32 ... . بكر في ذلك على أبي

منها شيئاً فوجدت  رضي الله عنها بكر أن يدفع للى فاطمةأبوفأبى ...  :وقال ابن شعبة في تاريخ المدينة المنورة

  33 ... . ى توفيتحتّ  تكلّمهفاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم 

 33 .ماتت ىفلم تكلمه في ذلك المال حتّ  رضي الله عنهافهجرته فاطمة ...  :وقال أيضاً 

رضي الله فغضبت فاطمة ...  :الفئ وقال البيهقي في كتاب قسم الفئ والغنيمة باب بيان مصرف أربعة أخماس
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  31 ... . بكرأباولم يؤذن بها  ليلاً  رضي الله عنه عليى ماتت فدفنها وهجرته فلم تكلمه حتّ  عنها

  32 ... . ى توفيتله حتّ  بكر فلم تزل مهاجرةأبافهجرت  رضي الله عنهافغضبت فاطمة ...  :وقال أيضاً 

( لأبي يعني فاطمة) فقالت...  :ثمّ نختم الكلام بذكر كلام ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة قال

نشدتكما الله  :نعم فقالت :تعرفانه وتفعلان به ؟ قالا رسول الله أرأيتكما لن حدثتكما حديثاً عن :بكر وعمر

تي فقد فاطمة ابن رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب :يقول رسول الله ألم تسمعا

نعم سمعناها من رسول  :أسخطني ؟ قالا أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد

لأشكونكما  أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي فننّي اشهد الله وملائكته :قالت. الله

 .لليه

بكر يبكي حتى كادت نفسه أبو ثمّ انتحب ،أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة :بكرأبول فقا

 .أن تزهق

 .والله لأدعونَّ الله عليك في كلّ صلاة أُصليها :وهي تقول

بأهله  معانقاً حليلته مسروراً  يبيت كلّ رجل منكم :فاجتمع لليه الناس فقال لهم ـبكر أبايعني  ـثمّ خرج 

  32 ... . بيعتي وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني

 والحمد لله أوّلا وآخرا وصلیّ الله علی سيدّنا مُمّد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
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